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  : الملخص

لعرب، وضعف لما اتسعت الفتوحات الإسلامیة، واختلط العرب بغیرهم من ا   

الاعتماد على الذوق وحده، صار لزاما وضع قواعد تخرج بكلام العرب من إطار 

الذوق العام إلى مجال التنظیر والتقعید، فشرع عدد من أئمة اللغة والبلاغة یضعون 

وتوالت هذه مؤصلة لها بمختلف فروعها؛ قواعد تؤسس للبلاغة العربیة وعلومها 

ما ) البیان، المعاني، البدیع(لبلاغة فروعها الثلاث، ت وصار لالمحاولات حتى اكتمل

عزز حضورها بین علوم اللغة بل باتت من أبرز علومها؛ مركزین على فهم مقاصد 

الكلام وبیانه وصولا إلى جمالیته وتأثیره على السامع، فطرح الجاحظ مسائل أصول 

البیان منه، وهنا  ووفق كثیرا في تفصیله وتقعیده خاصة فرع –البلاغة  –هذا العلم 

نتساءل ما جهوده في تأسیس وتأصیل وتقعید علم البلاغة العربیة؟ وما الإضافات 

  التي ذكرها وفق فیها؟
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  .مرحلة النضج والتقعید عند أشهر علماء البلاغة

فتنحصر في أن نرى اكتمال مباحث علم المعاني  أمّا النتائج المتوخاة من البحث؛

تلاه من أئمة البلاغة العربیة وصولا إلى عبد القاهر مع جدیة وفطنة الجاحظ ومن 

الجرجاني الذي أسس وقعد ونظر للمعاني حتى صار علما وفرعا من فروع البلاغة 

  .العربیة

؛ إبراز علم المعاني من مرحلة الارهاصات والتأسیس إلى ویتجلى هدف البحث في

  .یب والترتیبحو والتركوالتعمق في فهم علاقة المعنى بالنمرحلة التطبیق 

  تشكل .تقعیدتأسیس، ، المعاني، تنطیر: الكلمات المفاتیح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  hamrelaine.abdelhadi@centre-univ-mila.dzالهادي حمر العین،  عبد

Abstract: 

When the Islamic conquests expanded, and the Arabs 

mixed with others, reliance on taste alone weakened. It became 

necessary to establish rules that would elevate the discourse of 

the Arabs from the realm of taste to the field of theory and 

foundation. Consequently, several imams of language and 

rhetoric began to formulate rules that lay the groundwork for 

rhetoric and its various branches. These attempts continued until 

they were completed, and rhetoric acquired its three branches: 

(elocution, meanings, and embellishment), which strengthened 

its presence among the sciences of language and made it one of 

its most prominent disciplines. The focus was on understanding 

the purposes of speech and expressing them to reach their 

beauty and impact. Al-Jahiz presented the foundations of this 

science – rhetoric – and was very successful in detailing and 

establishing it, especially in the branch of elocution. So, who is 

Al-Jahiz, and what were his efforts in establishing and 

grounding Arabic rhetoric? This research aims to highlight the 
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emergence of the science of meanings from the stage of 

preliminary developments and foundations to the stage of 

maturity and establishment among the most famous rhetoricians. 

The expected results of the research are limited to showing the 

completion of the discussions on the science of meanings, along 

with the seriousness and acumen of Al-Jahiz and those who 

followed him among the imams of Arabic rhetoric, culminating 

in Abdul Qahir Al-Jurjani, who founded, established, and 

theorized meanings until it became a science and one of the 

branches of rhetoric. 

Keywords: Justice, meanings, foundation, theorizing, 

codification. 

 : مقدمة .1

عند  قبیحةعند العرب في تحدید جمیل القول من  نال الذوق مكانة كبیرة

فیما یعرض  من الرديء الحسنمواطن  تلمساعتمدوه ل المیزان الذيكونه ؛ العرب

یكشف أسراره ویسبر و  أن یقف عنده بعد ذلك له، و المتلقيو  امعسال على الكلاممن 

بجوانب الموضوع، وبما  والمعرفة، والالمام الذوق، ثم یعلل له بما أوتي من غوارهأ

 1.الغوص والتحلیلكذلك من قدرة على  یمتلك

وهنا یتجلى ما قیل عن البلاغة والذوق؛ إن من الشعر لحكمةً وأن من 

عة علم اسمه البلاغة العربیة، هذا العلم الذي یدل هذا القول على مت. البیان لسحرا

عون لواء هذا العلم یصنفون فیه ویشرحون أصوله وأسسه فانبرى أرمادة من العلماء یر 

إلى ظهور الجاحظ  "مجاز القران"وقواعده، بدءاً بأبي عبیدة معمر بن المثنى مؤلف 

برز علماء ویعد من كبار أئمة اللغة ومن أ) ه255المتوفى (عمرو أبي عثمان 

المعتزلة، وهو بحق موسوعة في التألیف بكثرة التدوین وحسن التبویب؛ صاحب 

  .، وغیره الكثیر من المؤلفات القیّمة في البلاغة وغیرها من علوم اللغةالبیان والتبیین

  :آراء الجاحظ في البلاغة من خلال كتابه البیان والتبیین  .2
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آراءه بنزعة فلسفیة عقلیة،  - البیان والتبیین –طرح الجاحظ في مصنفه 

متأثرا في ذلك بما قرأه من الفكر الیوناني الذي یعتمد العقل ویقدسه، فلم یغفل 

الجاحظ في جمیع ملحوظاته في كتابه هذا عن التحلیل العقلي والتعلیل المبین والنقد 

ي المنطقي، إذ كان لا یقبل أيّ شيء لا یراه منطقیا، أو یرفضه عقله، إذ كان لا یكتف

أن یضع أسسا لغویة وبلاغیة " بیانه"بمجرد نقل ما سمع أو رأى، بل كان من خلال 

البیان "تكون أرضیة لعلم البلاغة، إذ یجمع الكثیرون على أن الجاحظ في مؤلفه 

  .أنه تأسیس حقیقي لعلم البلاغة، وولادة أكیدة لها" والتبیین

التبیین أكبر كتب أن البیان و  -الصناعتین  -یرى أبو هلال العسكري في 

البلاغة وأشهرها وأهمها في تأسیس علم البلاغة العربیة، فهو  كثیر الفوائد، جمُّ 

المنافع، لِما اشتمل علیه من الفصول الشریفة، والإشارات اللطیفة، والملاحظات 

الدقیقة، وبخاصة ما نبّه إلیه من تفهیم للبلاغة وفنون الخطابة، وغیرهما من الفنون 

  )2(.ولغته الحسنة في الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البیان والفصاحةوالفروع، 

للبلاغة ولعلم البیان وطرقا أصیلا  اولا شك أن مرحلة الجاحظ كانت بحق تأسیس

لمباحث المعاني فقد كان له فضل كبیر في ظهور علم البیان وتأسیس قواعده 

البیانیة، وذلك لما یملكه  وتوضیح معالمه، إذ اتسعت بفضله دائرة هذه الملحوظات

من ملكة لغویة، وفطنة كبیرة تؤهله إلى أن یبدي بملاحظات الدقیقة، فكان كتابه 

البیان والتبیین لبنة أساسیة في تقعید البلاغة وتأصیلها وجعلها علما مستقلا بذاته 

 .وبفروعه عن العلوم اللغویة الأخرى

 :علم البیان .3

البلاغة، بل هو أبرز فروعها على  علم البیان من المباحث المهمة في

الإطلاق، وكان من أبرز علماء اللغة طرحا وتطرقا بهذا العلم هو الجاحظ، وقد 

تعمق فیه كثیرا في مؤلفه البیان والتبیین، ونظرا لاهتمام طلاب العلم في زمانه 
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بالنحو فقد صرح تصریحا لم یفهمه الكثیر منهم، بل أثار جدلا بذلك وانتقد من أجل 

وأما النحو فلا تشغل قلب الصبي به إلاّ بقدر ما « :ذا التصریح الذي یقول فیهه

یؤدیه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، 

وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه، وما زاد عن ذلك فهو مشغلة مما هو أولى 

أراد الجاحظ بتصریحه هذا توجیه ، لم یفهم هذا التصریح فهما بریئا، وربما )3(»به

طلاب العلم آنذاك إلى قراءة كتابه، والاطلاع على علم البیان، هذا العلم الجدید الذي 

  .أراد الجاحظ التأسیس له، ولعلم البلاغة

إذن تصریح الجاحظ لم یرد به التقلیل من شأن النحو ودراسته، والانشغال به، ولكن 

  .یضاأراد لعلم البیان الانشغال به أ

 ماذا یدرس علم البیان؟ -

الكنایة، والمجاز بأنواعه، : یدرس علم البیان الصورة البیانیة في الكلام، فهتم بـ

والاستعارة، ولا شك أن للصورة جمالیةً ینشدها المتكلم، لا یكشفها إلاّ البیاني البارع، 

یفهم فیبین أسرار وخبایا ومكنونات أرادها المتكلم فیكشفها، ویكشف أغراضه، ف

 )4(.المتلقي ما أراد المتكلم أن یصل إلیه

وأوائل من طرقوا باب هذا العلم؛ أبو عبیدة معمر بن المثنى في كتابه 

وجاء بعده ابن قتیبة . ولكنه لم یوفق في التنظیر والتقعید له" مجاز القرآن"

الذي غاص هو الآخر في المعاني، فطرق تبویبا في النسق ) هـ276:المتوفى(

، ولكنه رغم تعمقه لم یبلغ ما بلغه أدب الكاتبو الشعر والشعراءب، في كتابیه والترتی

الجاحظ في تدوین الملاحظات، وتعریجه على شتى مسائل البلاغة، ثم كتب بعده 

مؤلفا ثمینا تناول فیه أنواع ما تأسست علیه البلاغة، ) هـ296:المتوفى(ابن المعتز

فزاد أنواعا على التي ) هـ319:المتوفى(فرأما قُدامة بن جع "البدیع"فسمى مؤلفه 

  .ذكرها ابن المعتز بالتبسیط وحسن التبویب
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وتعد هذه المحاولات أخذت البلاغة منحى جدیدا تمثل في اتجاهین 

متقابلین؛ الاتجاه الأول اهتم أصحابه بإعجاز القرآن الكریم، ومنهم أبو الحسن 

وقد قسّم البلاغة إلى " عجاز القرآنالنكت في إ"في رسالته ) هـ384:المتوفى(الرماني

  :عشرة أقسام نحصرها في الجدول الموالي

  

  رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش  النوع

  .ي الإیجازونعني به الاختصار والحذف في غیر ما بتر أو إفساد للمعنى، والبلاغة تعن  .الإیجاز

  .ویقصد به وجود علاقة بین شیئین اشتركا في صفة أو أكثر  .التشبیه

وهي نوع من المجاز اللغوي وهي تشبیه حذف أحد طرفیه مع وجود قرینة تمنع حضور   الاستعارة

  . المعنى الحقیقي

أهم یقصد به حسن توظیف الحروف في التألیف وانتقائها بما یناسب المعنى، وهو أحد   التلاؤم

شروط البلاغة، وعكسه التنافر ویعني؛ ما یصیب الكلمة أو الكلام من ثِقَل یشكل عبئاً 

  .ویمكن هنا الحدیث عن فصاحة اللفظ من عدمه. على النطق

الفواصل بلاغة، والأسجاع عیبٌ؛ وهي ما یتردَّد في باب السجع عن الفِقرة، ویُقصد : قیل  الفواصل

 ها الفاصلة، وهذا ما یشبه السجع في البدیع، رغم أنبالفواصل؛ الجملة التي تنتهي ب

  .السیوطي فرَّق بین الفاصلة والسجع

 

  التجانس

هو تكرار الأصوات المتطابقة أو المتشابهة في الكلمات أو المقاطع التي تظهر بالقرب 

  .من بعضها البعض، إمّا من حیث فونیمات حروف العلة أو غیرها

 -صل الواحد إلى أمثلة مختلفة، لمعان مقصودة لا تتحقق إلا به ویُقصد به تحویل الأ  التصریف

وأهمیة التصریف كبیرة في البلاغة، إذ یدل على شرف اللغة العربیة،  -أي بهذا التحویل

وفضلها على اللغات الأخرى، فالكلمة تنقلب إلى ضروب من كثیرة، باختلاف میزانها 

ویعده اللغویون  .لدلالة على معنى واحدالصرفي بین ثلاثیة أو رباعیة أو یزید؛ مع ا
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والبلاغیون وجها من وجوه الإعجاز البلاغي، ویكمن إعجاز القرآن في هذا الباب بتجلٍ 

كبیر، خاصة في قدرته على أن یأتي في المعنى الواحد، بالدلالات المختلفة، فیما هو 

  .من البلاغة في أعلى طبقاته

وإن  -م عدة معانٍ من غیر تحدید له باسم أو صفة، وهو یُقصد به تضمین وإفادة الكلا  التضمین

فهو في الوقت ذاته مظهر  -كان من المحسنات البدیعیة اللفظیة التي یزدان بها الكلام 

  .من مظاهر التأنق في تجلیة المعاني وحسن تأدیتها

  

نى على جهة سمى بعض علماء البلاغة هذا الوجه بالإفراط، وهي الدلالة على كبر المع  المبالغة

التغییر عن أصل اللغة لتلك الإبانة أي أن یذكر الشاعر حالا من الأحوال في شعر لو 

وقف علیها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده، فلا یقف حتى یزید في معنى ما ذكره 

  .من تلك الحال، ما یكون أبلغ فیما قصد

حسن 

  البیان

ه، فالمعاني خفیة ومحجوبة مكنونة، ویعني إظهار المعنى المقصود والكشف عنه وإفهام

لا یظهرها إلا الإخبار عنها، وهو بمعنى الوضوح والانكشاف والإظهار للمعنى الغامض، 

والإعراب عما في النفس من خواطر وأفكار، بل لا تختلف دلالات هذا البیان عنده، عن 

  تلك الدلالات التي یتحقق بها البیان

  

البیان في "في رسالته  بعد هؤلاء )هـ388: المتوفى(واصل الخطابي ثم 

وركز في رسالته على أقسام البلاغة، كما تحدث عن اختیار الألفاظ،  "إعجاز القرآن

ویعتبر ذلك إشارة للنظم في الكلام، وصولا إلى مرحلة أبي بكر الباقلاني الذي وضع 

تجاه الثاني؛ ، أمّا الا"إعجاز القرآن"كتابا ذاع صیته تناول فیه إعجاز القرآن وسمّاه 

فكان أصحابه یهتمون بالبیان أكثر من الإعجاز، ویمثلهم أبو هلال العسكري 
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فاهتم بالبیان في الشعر والنثر، ومعنى الصناعتین؛ صناعة " الصناعتین"صاحب 

  .الشعر    وصناعة النثر

 -وبعده ألّف ابن الأثیر "سر الفصاحة"لیبرز ابن سنان الخفاجي صاحب 

وحتى هذا التاریخ لم یفرق  "المثل السائر"كتابه الشهیر  –الهجري  في القرن الخامس

علماء اللغة بین البیان والبدیع والبراعة والفصاحة، ویعتبرون هذه المصلحات شیئا 

  5.وحدا

  :علم المعاني .4

علم المعاني من المصطلحات التي أطلقها البلاغیون على مباحث البلاغة التي 

من تقدیم وتأخیر أو ذكر وحذف أو فصل ووصل او  تتصل بالجملة وما یطرأ علیه

  6.تعریف وتنكیر أو إطناب وإیجاز

وقد كان المتأخرون یستعملون لفظ المعاني متصلا بلازمة غیر متفرد؛ كأن یقولوا 

 ...معاني القران، معاني النحو، معاني الشعر

تطرقا لعلم والبلاغة أكثر علماء اللغة من ویعد الجرجاني عبد القاهر 

دلائل  "المعاني دون أن یفرد له بابا خاصا ویسمیه علم المعاني، ونجده في كتابه 

نظریة "یخصص له مجالا واسعا، ومباحث عدة من خلال نظریته الشهیرة " الإعجاز

أحمد  عنه وقد كان في ملحوظاته البلاغیة دقیق النظر شریف المقصد، یقول" النظم

ثم یقلب الأمر على وجوهه حتى یصل إلى إنه یعرض الفكرة عرضا هادئا « :مطلوب

، )8(كان من أكابر أئمة العربیة والبیانعنه أنه ل وقی )7(.»النتیجة التي یسعى إلیها

دلائل  : "وعلومها هماالعربیة لاغة بلجرجاني كما ذكرنا له كتابان نفیسان في الول

 ". أسرار البلاغة"و" عجازالإ

 ماذا یدرس علم المعاني؟ -
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تقدیم : عاني الجملة وتفاصیلها ومكنوناتها وما یطرأ علیها منیدرس علم الم

وتأخیر، تعریف وتنكیر، خبر وإنشاء، حذف وتكرار، تقید وإطلاق، فصل ووصل، 

  ...إیجاز، مساواة، إطناب، قصر، إسناد

في  ونجدلعلم المعاني،  ةما ظهور عبد القاهر الجرجاني فیعد مرحلة تأسیسأ

وفهم  إضافة قیمة إلى علم البلاغة "أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"مؤلفیه 

عنى بفهم ، إذ استطاع الشیخ الجرجاني أن یضع نظریة كاملة متكاملة تُ المعاني

وعلاقة ذلك بالنحو ومقاصد الكلام وحسن التألیف في  ،العلاقة بین اللفظ ومعناه

  . مِ ظْ سمى هذه النظریة بنظریة النَّ  وقد البلاغة العربیة،

  :المعنى في فهم عبد القاهر الجرجاني -

اكتملت في القرن الخامس الهجري عملیة نضج للعلوم والتألیف لقد 

والإبداع، فشملت علوم العربیة؛ من نحوٍ وصرف وبلاغة وفقه لغة ونقد وعروض 

وغیر ذلك من العلوم، وجمعت في هذا العصر كلُّ دواوین الشعر، وألّفـت المعاجم 

كما برزت طوائف مختلفة من متكلّمین وأشاعرة ومعتزلة، هؤلاء ودوّنت المفردات؛ 

الذین عالجوا مختلف القضایا العلمیة والأدبیة والدینیة بمنطق العقل والاجتهاد، 

  .معتمدین في ذلك على حریة الإدلاء بآرائهم وحق مناقشتها والدفاع عنها

نظرین لها ومن أهم ما تمیز به هذا العصر نبوغ أبرز البلغاء وأشهر الم

المتوفى الجرجاني  ویعد عبد القاهر. خاصة ما تعلق بفرعها الثاني وهو علم المعاني

شافعيّ المذهب، أشعريّ الأصول، ونجده قد طبّق الكثیر من مبادئ ). هـ471سنة(

الأشاعرة خاصة فیما تعلق بالاجتهاد والجدل وذلك على مؤلفاته فأثر ذلك كله على 

أسرار " لاقة اللفظ بالمعنى، وبدا ذلك جلیا في كتابیه فهمه للمعاني ومن ذلك ع

اللّذین برزت شهرته من خلالهما، وبرز فیهما مدى تعلقه " دلائل الإعجاز"و" البلاغة

بفهم المعنى وربطه بالنحو وطریقة تألیف الكلام، ویُعِدُ الألفاظ خادمة للمعاني وأوعیة 
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ویرى أن الألفاظ لا تتفاضل فیما  تتبعها سواء أ في جمالها وحسنها أم في قبحها،

بینها من حیث هي ألفاظ مجردة أو كمفردات، وإنما تتفاضل في مناسبة المعنى 

  9.ویظهر ذلك حین یستحسن السامع ویستأنس بلفظ وما یحمل من معنى على آخر

أیضا في مجال النّحو، وكانت له مختارات،  الجرجاني وقد برز الشیخ

، كما أثبت تمكنه "دلائل الإعجاز"عدّ بكتابه . طوطوعروض وإعجاز، وأكثرها مخ

حتى أصبح صاحب نظریة لغویة دقیقة، كان هدفه الأساسي بیان مدى إعجاز 

  .القرآن، الذي بلغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة

یدرس كل هذه الأمور وغیرها في الجملة العربیة، ولعل  ؛إذن فعلم المعاني

لأنه أغفل علیها في كتاباته السابقة، ظنّا منه أنها الجرجاني توسع في هذه المباحث 

مباحث ثانویة وغیر أساسیة في الجملة، یستدرك ذلك ویؤلف دلائله وینشأ نظریة 

  .النظم الشهیرة

  ونظریة النظم تنطلق من أمرین هما؛

 .المعنى الذي نرید التحدث عنه   -  أ

 )10(.اللفظ الذي نعبر به عن هذا المعنى  - ب

یؤدي بالضرورة إلى اختلاف المعنى في التركیب؛ اللفظ موضع واختلاف 

. والنحو، وعلم المعاني علم یهتم بترتیب الألفاظ في الجملة، وترتیبها یغیر المعنى

  .زید نجح: نجح زید لیس كقولك: فإذا قلت

زید، وكأن زید  اسم تبدأ بالحضور وتهتم به، قبل ذكر: حضر زیدفالأولى؛ 

  :ابها یكون كالآتيلم یفاجئنا بحضوره، كما أن إعر 

  .فعل ماضي مبني على الفتح: حضر

  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة: زید

  .فقد بدأنا بذكر زید، كأن زید فاجأنا بحضوره: زید حضر :أما قولنا
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  .مبتدأ مرفوع بالضمة: زید

  .جملة فعلیة من فعل وفاعل مستتر في محل رفع خبر): حضر(

  نظریة النظم؟مبادئ كیف طرح عبد القاهر الجرجاني    - ج

شرحا  شرح عبد القاهر الجرجاني نظریة النظم في كتابه دلائل الإعجاز

وجعل ببعض، تعلیق الكلم بعضه ففي مقدمته یعرف النظم بأنه؛ وافیا مفصلا، 

اسم : أنواع ةثلاثمن وجه النحو یأتي على الكلم معلوم أن بسبب بعض، و  بعضه

تعلق اسم  ؛ة، لا یعدو ثلاثة أقساموفعل وحرف، وللتعلیق فیما بینها طرق معلوم

نظم فیه بین تعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما، وبذلك كان أول عمل ربط و باسم، 

  .مراعاة المعاني النحویة والصرفیة للكلمالنحو، ولابد هنا من الكلام و 

. ه فیما بین الكلم من علاقاتالنظم هو توخي معاني النحو وأحكامِ  إذن؛

قوانینه  وتعمل وفقالوضع الذي یقتضیه علم النحو،  الكلامع النظم أن تضف ومنه؛

علم المعاني في فهم الشامل یوضح العلاقة بین علم النحو و  التحدیدوأصوله، وهذا 

  .معاني الألفاظ والعبارات

  ؟على الجملة العربیة كیف طبق الجرجاني النظمَ  -د

 ف في ترتیبهاالتي تختلالعربیة طبق الجرجاني قواعد النظم على النصوص 

فهم علاقة اللفظ ني في ادور علم المع ؛فتناول ن الفارسیة باعتباره فارسي الأصلع

  :أركان أربعةنظریة لغویة متكاملة لها في ، بالمعمى

  

  

 :أركان نظریة النظم .5

  :ركن التقدیم والتأخیر  - أ

  ؛، ویكون على وجهینعدیدةمحاسن له وهو باب له فوائد كثیرة، و 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  706 - 691ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

702 

 

 ناجح، ومعلوم أن عمرو ناجح: یة التأخیر؛ كخبر المبتدأ في قولكعلى ن تقدیمٌ  إمّا

 الحكمتقدیم لیس على نیة التأخیر؛ وهو أن تنقل  مسندة لعمرو، وإما الوجه الثاني؛

من  وذاك لعلة بیانیة ولفضل بلاغي ؛أو من إسناد إلى إسناد ،حالةإلى  حالةمن 

  .تؤخر جهة المعنى، إذ یتغیر المعنى الكلام حین تقدم أو

  :أمثلة عن التقدیم والتأخیر وأغراضه البلاغیة

 )وإذ ابتلى إبراهیمَ ربُّهُ بكلماتٍ فأتمّهنَّ قال إني جاعلك للناس إماما(: قوله تعالى

؛ هنا تقدم ذكر سیدنا إبراهیم على ربه لأنه استخلفه على الناس )124 :البقرة(

لامام لأن الناس حین یتولاهم الإمام ، ثم قدم الناس على اوالإمام یتقدم الناس لقیادتهم

  .یصبحون أولى منه بالرعایة من حیث المسؤولیة –الذي یتقدمهم  –

  :الحذفركن   - ب

ویقصد به حذف كلمة في الجملة ولیس حذف حرف في الكلمة، ویكون سبب الحذف 

لغرض یریده المتكلم؛ كأن یرید الإیجاز أو الإخفاء أو الخوف مما یقول، أو تبجیل 

  .ف أو احتقاره أو شیئا آخر ینشده المتكلمالمحذو 

  :ةالبلاغی هضاغر وأأمثلة عن الحذف    

خذت مع الرسول اتّ  بالیتنيعلى یدیه یقول  الظالمُ  یعظُّ  ویومَ ( :تعالىلاحظ قوله 

تعالى أضمر اسم  فاللّه )27: الفرقان() خلیلا فلاناً  خذْ ي لم أتّ یا ویلتي لیتنِ  سبیلا

ولم یذكر اسمه احتقارا لما له جرّاء سوء أعماله واكتفى ف الظالم وهو؛ أمیة بن خل

  .بالإشارة إلیه بالظالم وفلانا وهنا نجد الحذف احتقارا للمحذوف

  

  :وقول بشار بن برد

  مٍ ـــــــــــــعمّا قلیل بسال ولا سالمٌ      مِ ـــــــــــــبدائ عیشٍ  ما طولُ  أبا جعفرٍ      

  :افي القصیدة نفسه وفي قوله أیضا
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  علیك فعادوا بالسیوف الصوارمِ حتى استنصر الدینُ أهلَه     فما زلتَ       

ولا سالمٌ من الموت أو : (وأصل الكلام) سالمٌ ( خبرَ حذف الشاعر  في البیت الأول

؛ خوفا من الخلیفة الذي قد یتهمه بإرادة قتله وفي ذلك هلاك )الهلاك عمّا قلیل بسالم

محذوفا ویحتمل تأویلات عدة؛ ولا سالمٌ من الناس الشاعر أو سجنه، فجعل الخبر 

 مثلا، أما في البیت الآخر فقد حذف؛ خبر ما زلت وتقدیر الكلام، فما زلت تهینُ 

تهمة تقتله أو تستدعي سجنه، فجعل الخبر أیضا یحتمل تأویلات وهي أیضا  الدینَ 

  .فما زلتَ لا تحافظ على الدین أو تعالیمه مثلا: عدة كأن نقول

  :وأغراضه البلاغیة لفصل والوصلا -ج

حروف العطف وخاصة حرف الواو في الكلام ومتى تذكر  رِ تخیُّ  ونعني بهما حسنُ 

إن الابرار (: وثال ذلك؛ قوله تعالى )الفصل(ومتى تحذف  )الوصل(حروف العطف 

هنا یستوجب الوصل بالواو ) 23- 22: المطففین( )لفي نعیم وإن الفجّار لفي جحیم

جزاءً  فلیضحكوا قلیلا ولیبكوا كثیرا(ومنها قوله تعالى د بین التعبیرین؛ لوجود التضا

قوله  وهنا وجب الوصل أیضا، أمّا الفصل فمثاله )82: التوبة( )بما كانوا یكسبون

فلا یصح هنا ولا یحسن ) 24: الحشر( )المصورُ  البارئُ  االله الخالقُ  هو(: تعالى

  .وصاحبها واحد وهو المولى تبارك وتعالى توظیف الواو لأن المقام هنا تعدد أخبار

  :البلاغیة غراضالأو  الفروق في الجملة -د

عمرُ متفوقٌ : كقولكووروده بأحوال مختلفة الفروق في وجوه الخبر ویقصد بذلك 

ویتجلى النظم هنا في اختلاف معاني هذه الجمل  ....والمتفوقُ عمرُ ومتفوقٌ عمرُ 

في وجوه متعددة تختلف  الحالمجيء وكذلك  ،باختلاف ترتیبها ومقصدها وسیاقها

  .باختلاف ترتیبها ومقصدها وسیاقها

  :الجرجانينظم نظریة  ملخص القول في
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لا شك أن الذي یحكم على مدى صواب أو خطإ نظریة نظم الجرجاني 

علیه أن یفهم مسألة التقدیم والتأخیر، وكذلك الفصل والوصل في الكلام ومتى یحسن 

الوصل بحروف العطف وبخاصة الواو، ویفهم أیضا الإظهار الفصل ومتى یجب 

وضده الإضمار، ومعاني الاستفهام والنفي، وأسباب الحذف أو الذكر، ومواطن 

التعریف والتنكیر، وغیر ذلك من مباحث وقضایا علم المعاني، التي طبق الجرجاني 

ا بآیات من نظریته تطبیقا عملیا منهجیا على كل هذه المباحث في لغة العرب بدء

كتاب االله، وعلى نصوص من أشعار العرب الموثوق بفصاحتهم، فنجده قد جمع 

بذلك بین النظریة والتطبیق، وأسس لفرع هام من الدراسات البلاغیة والنقدیة استطاع 

  .أن یفید بها كل من اهتم بعده بهذا المجال

  :تطبیق الزمخشري للنظم في فهم المعنى .6

الذي تفوق ) هـ538المتوفى سنة (الفارسي المعتزلي  خشريجار االله الزم ؛الزمخشري

في  )المفصل(و ،)الكشاف(في دراسة العلوم اللغویة والدینیة معا، صاحب تفسیر 

النحو وغیرها من المصنفات، وقد حظیت مؤلفاته وآراؤه باهتمام من جاءوا بعده 

كتاب الفائق في  فشرحوها كثیرا نظرا لثرائها، ومن أهم شروحه ابن یعیش الذي شرح؛

غریب الحدیث، ومعجمه أساس البلاغة، الذي ركز فیه على المعاني اللغویة للكلمة 

مشیرا لتلك المعاني في بعض التعبیرات بفهم بمعانیها سواء أكانت في ضرب من 

  الحقیقة أم في ضرب من المجاز 

ویعد الزمخشري أول من طبق نظریة النظم على تفسیر القرآن، وقد وفق 

ذلك كثیرا نظرا لذوقه الأدبي الراقي وفهمه لدقائق وخفایا البلاغة وغوصه في فهم في 

المعاني، كما استطاع أن یجمع بین فهم الأشاعرة للمعاني بدراسته الدقیقة لجهود عبد 

وبین فهم المعتزلة وآرائهم وهو  –نظریة النّظْمِ  –القاهر الجرجاني ونظریته اللغویة 

  .من كبارهم
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لزمخشري في كتابه أسرار البلاغة بتصویر دقائق الفروق في لقد ركز ا

الصور البیانیة، مستشهدا بكثیر من الآي الحكیم، مفسرا ما یجرى فیها من جمال 

وكان ضروریاً أن یواصل هذا العمل الجلیل بمزید من . بلاغي، دون توسع في ذلك

خشري الذي برع في الشرح والتبسیط، فیشرح ما طرحه أحد أئمة المعتزلة؛ وهو الزم

الشعر والنثر وله من الفطنة ودقة الحس ورهافة الشعور ما أعانه على ذلك، إذ أفاد 

من طروحات المعتزلة والأشعریة معا في فهم في تصویر بلاغة القرآن المعجزة، 

والمعاني التي یخرج إلیه اللفظ القرآني، وسرعان ما صمم أن یجعل ذلك من صمیم 

استفاد من كتابات عبد القاهر خاصة في دلائل الإعجاز وأسرار عمله، ولم یلبث أن 

البلاغة، فدرسها حتى تمثلها تمثلا كبیرا، وهو تمثل جعله یؤمن بأن المعرفة بالبلاغة 

ن الكریم وإنما آوأنماطها وأسالیبها لا تكشف فقط عن وجوه الإعجاز البلاغي في القر 

   11.لك في كشافهتكشف عن معانیه وخفایاه المكنونة، ویصرح بذ

ان الزمخشري انتقل من التنظیر إلى التطبیق والتعمق في فهم  وهذا یعني

المعنى غیر منفصل عن النحو والتركیب، فتغیر ترتیب اللفظ یغیر في موضعیته 

النحویة وفي المعنى، فلا تقدیم أو تأخیر أو حذف إلا ویقابله تغیر في النحو 

  .والمعنى

   :خاتمة .7

  .عبد القاهر الجرجاني مرحلة تأسیس وتبلور حقیقي لعلم المعاني تعد مرحلة اشیخ -

إن نظریة النظم المبثوثة في كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني تزیل كثیرا من   -

 .اللبس والغموض على مباحث كثیرة في فهم المعاني وعلاقتها بالتركیب والنحو

نى داخل نسیج الجملة؛ من أبرز القضایا التي ركز علیها الجرجاني في فهم المع -

 ....التقدیم والتأخیر، الحذف، الفصل والوصل، الفروق في الخبر والحال،
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یعد الزمخشري من فحول البلاغة الذین قدموا إضافات ولطائف سمت بالمعنى من  -

 .إطار النظیر إلى التطبیق والممارسة

المعنى من  استطاع الزمخشري بفطنته وجدیته في تناول مباحث البلاغة في فهم -

 .تبسیط نظریة النظم وتطبیقها عملیا وعلمیا على تفسیر القران الكریم
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